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الملخص 

يعد مؤتمر لوزان علامة فارقة في سلسلة المؤتمرات الدولية المنعقدة بعد الحرب العالمية 
الأولى 9315١-918١م,‏ لاسيما أن المؤتمر انعقد في ظروف استثنائية ولغايات متعددة» فكل 
دولة شاركت في أعمال المؤتمر كان لها أهداف وغايات معينة أرادت من خلال المؤتمر تحقيقها 
على حساب الدول الأخرىء إلا إن الإنجاز الذي حققه مصطفى كمال لدولته الجديدة كان نصراً 
بحق» لاسيما وانه عمل جاهداً على إبراز القضية التركية إلى حيز الوجودء وقد نجح في ذلك 
فانبثقت دولة ذات سيادة» اعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء ويذلك حققت الحكومة التركية ما 
كانت تراه ضرورياً في تعزيز الدولة الجديدة وابرازها إلى حيز الوجود لتكون فيما بعد من الدول 
التي يحتذى بها. 


Abstract 

It is concerned that Luzan Conference is a special mark in the series 
of the International Exceptional conferences, after the first world war 
1914-1918, since the conference is obtained in an exceptional 
circumstances and for a special issues, each state shares in the conference 
to complete the victory on other states and countries, but the deal that 
(Mustafa Kamal) for his new state was a real victory, where he worked 
so hard to perform the Turkish Case to the Existence and he succeeded to 
control his state. 

The enemies confess by this state before the friends, hence, the 

Turkish Government achieved what 15 they see it is necessary and in 
achieving this state to be one of the most important states in the region. 
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ويس ليم 

تعد معاهدة لوزان من أبرز المعاهدات التي وقعتها الحكومة التركية» لاسيما أنها 
حققت انتصاراً على الحلفاء» وبخاصة أن الدول الأوريية كانت تبحث عن المنافع 
الاقتصادية والنفوذ السياسي في المنطقة» ولاسيما في منطقة المضائقء لذلك فإن التنافس 
الأوربي كان واضحاً من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من تلك المنافع من طريق 
فرض سيطرة كل دولة على منطقة تراها ضرورية لتعزيز مناطق نفوذها. 

إن البعد القومي كان الوتر الذي حاولت الدول الأوريية أن تعزف عليه في 
المؤتمر بعد تداعيات المسألة اليونانية وأثرها على الدول العثمانية والتي كانت تشكل 
للمؤتمرين منطلقاً لهم في محاولاتهم لفرض سيطرتهم وتفتيت كيان الدولة العثمانية الذي 
بدأ منذ معاهدة كارلوفيتز (623,197/12©) 519١مء‏ إلا أن الحلفاء اصطدموا بحكومة 
جديدة قلبت الأوراق عليهم واستطاعت أن تجاري قوة الدول الأوربية بلباقة وحضور مميز 
مما غير الكثير من المقررات المعدة سلفاً وحققت نصراً للأتراك غير معالم خارطة الدولة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» وأبرز إلى العالم دولة جديدة ذات كيان سياسي مستقل. 

المبحث الأول 
الأحداث التي سبقت انعقاد مؤتمر لوزان 

أ. مؤتمر فرساي: 

شهد الربع الأول من القرن العشرين فوضى واضحة للأتراك حتى أطلق 
المؤرخون على هذا العصر اسم عصر الأشخاص والحكومات» إذ كانت الحكومات 
تظهر وتسقط حتى شهدت البلاد نحو أربع وعشرين تغيراً للحكومة في إسطنبول بين 
الأعوام -۹٠۸(‏ ۸٠۹١م)»‏ حتى أن السفارة البريطانية رفعت تقريراً إلى حكومة لندن 
عام 307١م‏ أشارت فيه 'في الوقت الحاضر فإن جميع الإدارات الإقليمية سقطت في 
حالة من الفوضى السياسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك فضلاً عن إلغاء الضرائب 


مجليّ مداد الآداب العددالرابع عشر 
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والتجنيد الإلزامي وحتى إقالة الولاة ولا يمكن أن ننسى التحريض على الفتنة والعصيان 
يشكل علدو ا 

استمرت أوضاع البلاد تسير من سيء إلى أسوء ولاسيما إذا ما علمنا أن المدة 
التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى (915١-1118١م)!؛‏ كانت مدة اضطراب 
وتغيرات على مختلف الأصعدة ولاسيما بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية» ناهيك عن 
محاولات دول الغرب المستمرة الحد من دور الدولة الجديدة بعد أن وقع الحلفاء اتفاقية مع 
الوك EA‏ في مودروس (1/000105) في ۲۰ تشرين الأول ٩۱۸‏ ا 

عقد مؤتمر فرساي في باريس في ١8١‏ يناير كانون الثاني 5١1١م‏ لتسوية 
مخلفات الحرب العالمية الأولى» إذ حضره مندوبون عن (۲۷) دولة وكيان سياسيء إذ 
وقع المؤتمرون على خمس معاهدات مع الدول المنهزمة في الحرب بعد أن قسمت دول 
المؤتمر إلى (؟5) لجنةء فضلاً عن العديد من الخبراء في شتى الميادينء» كان 
لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في وضع قرارات المؤتمر حتى 
عرفوا بإسم 'الثلاثة الكبار"» إذ ترأس رئيس وزراء فرنسا (جورج كليمنصو)7) 
Clemenceau)‏ 66019065) (١١۹۲۹-۱۸١م)‏ الوفد الفرنسي في حين كان رئيس 
وزراء بريطانيا (دافيد لويد جورچ) Gege)‏ كلاهلا 021/10) (1155-197١م)‏ 
ممثلاً عن بريطانيا و(توماس وودر Thomas Woodrow Wilson) (jl‏ ( 
(1175-1855١م)‏ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مترأساً لوفد بلاده» في حين لم يكن 
هناك دور لممثل إيطاليا (أورلاندو) (0:13000)» الذي انسحب من المؤتمر وممثل 
اليابان سيونجي وزير خارجيتها إذ كان دورهم ثانويً' '. 

استمر مؤتمر الصلح في جلساته حتى كانون الثاني ١17١م»‏ وقد كشف سير 
المفاوضات عن تجاهل مؤتمر الصلح إلى حد كبير البنود الأريعة عشر للرئيس 
الأمريكي ولسن('". إذ أرادت الدول الكبرى الحصول على أكبر قدر ممكن من 
التعويضات في الحرب» لذلك وضعت المعاهدة ضوابط وقيود شديدة على الدول الخاسرة 
ولاسيما الدولة العثمانية» وقد تباينت الآراء بين المؤتمرين» إذ كانت وجهة النظر 


مجلم مداد الآداب هه + عل العدد الرابع عشر 








م مؤتمر لوزان ونتائجه على تركيا الحديثة[ ] a E‏ 


البريطانية والفرنسية ترغب في تقسيم أملاك الدولة العثمانية!"')؛ في حين تبنت الولايات 
المتحدة الأمريكية فكرة الانتداب على أن تكون هي الدولة المنتدبة على الدولة العثمانية؛ 
إلا أن هذا المقترح رفض من الدول الكبرى» فحاولت الدول الأخرى تقديم حجج بأحقيتها 
في السيطرة على المناطق المتنازع عليهاء وقد فض المؤتمر عن توزيع نظام الانتداب 
على الدولة العثمانية من قبل مجلس الحلفاء الأعلى في ۲۳ حزيران ۱۹۱۹م مع عقد 
معاهدة معها هي معاهدة سيفر .)5(.197٠١‏ 
ب. معاهدة سیفر ۱۹۲۰م : 
إن عقد معاهدة سيفر مع الدولة العثمانية كان أمراً في غاية الصعوبة للدول 
المنتصرة في الحرب العالمية الأولى» لاسيما وأن الحلفاء مهدوا لهذا في وقت سابقء إذ 
تم توقيع معاهدة سايكس- بيكو 5١1١م‏ ووعد بلفور عام ۱۹۱۷م لاقتسام أملاكها 
وتوزيعها فيما بينهم!؛ ''» وقع الحلفاء معاهدة سيفر (585/ا©5) في ١5‏ آب ۱۹۲۰ء 
والتي تضمنت ١"‏ باباً و ٠٤١‏ بنداًء إذ أملى الحلفاء شروطهم على الدولة العثمانية 
والتي ما كان عليها إلا الموافقة وهي صاغرة على تلك الشروط وقد تضمنت 
المعاهدة( '): 
)١(‏ أن تبقى إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية. 
(۲) تدويل الأراضي المجاورة للدولة العثمانية. 
(؟) كافة مع تشكيل لجان سيطرة مؤلفة من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكيةء 
وبريطانياء وفرنساء وايطالياء واليابان» وروسياء واليونان» ورومانياء وبلغاريا. 
)٤(‏ إعلان كردستان دولة ذات استقلال داخلي أو كدولة مستقلة إذا تم إقرار ذلك على 
وفق استفتاء عام . 
(5) إدارة اليونان منطقة أزمير خمس سنوات يجري استفتاء بعد انتهاء الخمس سنوات 
يتم فيه تقرير المصير(*". 
(1) فصل العراق عن الدولة العثمانية وعده دولة مستقلة بشرط أن تتولى دولة منتدبة 
إدارة شؤونهاء فضلاً عن استقلال الحجاز» ومضرء والسؤدانت(4"), 
(۷) تنازل تركيا عن حقوقها في قبرص» ومراكشء وتونس» وليبيا. 


مجلتّمداد الآداب انوع دا العدد الرابع عشر 
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(۸) إعلان أرمينيا دولة مستقلة. 

3( حماية الأقليات. 

)٠١(‏ تمنح إيطاليا جميع المناطق الواقعة إلى جنوب غرب الأناضول إلى تراقيا 
الشرقية بما في ذلك أدرنة وغاليبولي ومارتيزا وجنوب الدوديكاينز . 

)١١(‏ منحت اليونان أيضاً عدد من الجزر المهمة مثل غوكسيادا (601©6303)؛ 
وامبروس (119805)» ويوزغادا «(Bo0zcada)‏ وتينيدوس »)Tenedos)‏ 
والملاحظ أن هذه الجزر تقود إلى مدخل الدردنيل (1185م0)03:03'"). 

)١١(‏ منح قيليقية وكردستان ومعظم أراضي الأناضول الجنوبية لفرنسا!""). 

(؟١1)‏ فضلاً عن كل ما ذكر فإن المعاهدة احتوت أيضاً على بنود مالية وتجارية 
وتنظيمية!"). 


لم يكن أمام السلطان العثماني سوى قبول المعاهدة صاغراً على العكس من 
'حكومة القوميون" (بقيادة مصطفى كمال)!"". إذ إن حكومة أنقرة دهيت بهذه المعاهدة 
وصممت على مواصلة الحرب ولاسيما وأن مشروع الوساطة الذي قدمته الحكومة 
البريطانية إلى الدول الأوربية رفض وبشدة من قبل اليونان» التي باتت عازمة أكثر من 
السابق على مواصلة القتال رغم الخسائر المتلاحقة التي تكبدتها من قبل الجيش العثماني 
لاسيما وأن الحملة اليونانية على الأناضول باءت بالفشل فاضطرت بريطانياء وفرنساء 
وإيطالياء إلى طلب الهدنة!؟". 


ت. صلح مودانيا 03121/3نا/ا Armistice of‏ 
بدأت الدول الأوربية بدعوة الحكومة التركية إلى عقد مؤتمر صلح على إثر 
الانتصارات التي حققتها القوات التركية على القوات اليونانية وقد تم لهم ما أرادوال”", إذ 
عقد مؤتمر في مودانيا في ۳ تشرين الأول ١۱۹۲م‏ , مثل الجانب التركي عصمت 
إينونو في حين مثل فرنسا الجنرال جاربي (لا61378)""؛ ومثل بريطانيا المندوب 
السامي البريطاني جارلس هارنغتون (136109400ط .۸ .0)*", أما إيطاليا فقد مثلها 


مجلتّمداد الآداب py‏ دا العدد الرابع عشر 
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الجنرال مونبيليه (8ذااع0)81902)ء وعن اليونان كان الممثلان الكولونيل سرياني 
»)Sarİyann¡(‏ والجنرال موزاكي (أ1/323:81)!). 
اتتمرك هناوحتات المقكمن. انوع كايلا كانت بين هذ خرن انها أن 
الأطراف المناقشة لم تتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بخاصة وأن مشكلة 
المضائق وصلت إلى طريق مسدود بعد أن رفض المفاوضون الطلب التركي بالانسحاب 
من تراقيا الشرقية وقارا جاق في مدة أقصاها ثلاثين يوماً» فضلاً عن مشاكل تتعلق 
بالسكان والأقليات('". 
نتيجة لكل ما ذكر وبخطوة جريئة قام بها عصمت إينونو وبدهائه المعهود هدد 
باستئناف العمليات العسكرية في (قلعة جنة) والتي استطاعت القوات التركية الوصول 
إليهاء فما كان من الجنرالات المفاوضون إلا مغادرة مودانيا والتوجه نحو استانبول 
لمشاورة حكوماتهم إزاء التطورات الجديدة» وهنا برز الموقف البريطاني بتوجيه إنذار 
للأتراك بالانسحاب من المنطقة المحايدة وإلآ فإن الحكومة البريطانية مضطرة لاستخدام 
القوة ضدهم وكاد الإنذار يتحقق لولا تدخل الحكومة الفرنسية التي حلت وسيطاً ناجحاً في 
دأب الصدع واستطاعت بجهود حثيثة تقريب وجهات النظر فأسهم ذلك في عودة 
المفاوضات من جديد في ١١‏ تشرين الثاني ١۱۹۲۲‏ ". 
انتهت المفاوضات وعقدت الهدنة رسمياً في ١5‏ تشرين الثاني 977 ١مء‏ والتي 
تضمنت عدداً من البنود إلا أن الأبرز بينها: 
)١(‏ استعادة تركيا لتراقيا حتى مارتيزا بعد جلاء القوات اليونانية منها. 
(۲) تبقى الجيوش التركية في الأناضول لحين إتمام عقد المعاهدة. 
(۳) إن على القوات المتحالفة أن تبقى في استانبول وضواحيها وأن تتمركز في 
مناطقهاء وقد وافق الحلفاء على ذلك» وهذا اعتراف واضح من قبل الحلفاء بعودة 
السيادة التركية إلى استانبول. 
)٤(‏ عدم إنشاء أي جيش أو قوة عسكرية في منطقة تراقيا الشرقية ويبقى الأمر ساري 
المفعول لحين عقد معاهدة السلام. 


مجلرّ مداد الآداب العددالرابع عشر 
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)٥(‏ عدم القيام بأية تحصينات دفاعية في (قلعة جنة) سواء أكانت هذه التحصينات 
من الجانب التركي أو اليوناني. 
(1) تقوم تركيا بإرسال قوة عسكرية إلى تراقيا لغرض إعادة الأمن والهدوء إلى 
ا 
(۷) اعتراف الحلفاء بعودة السيادة التركية إلى إسطنبول(". 
(۸) تأسيس فيلق من الجندرمة العثمانية على أن لا يزيد عددها عن ۸ آلاف 
ا 


يعد صلح مودانيا خطوة نحو الأمام في صالح مصطفى كمال ولاسيما أنها أدت 
إلى إنهاء معاهدة سيفر ولم يعد لها أي أهمية تذكرء كما مثلت بشكل صريح ضعفاً 
واضحاً من قبل الحلفاء يقابله إصرار وقوة ومن قبل حكومة أنقرة التي أجبرت الحلفاء 
على تنفيذ مطالبها بشكل أو بآخرء وبالتالي سمحت بشكل مباشر في أن تتبوأ حكومة 
أنقرة موقعاً بين الدول الكبرى لاسيما بعد بدأ الحلفاء ينظرون إلى تركيا بنظرة مختلفة عن 
السابق» مما أسهم في شكل كبير في تقديم الدول الكبرى دعوة إلى حكومة أنقرة 
واسطنبول معاً لحضور مؤتمر لوزان الذي سيعقد في سويسرال"). 
المبحث الثاني 
مؤتمر لوزان 
أ. أعمال المؤتمر: 
بدأ مؤتمر لوزان أعماله في ٠١‏ تشرين الثاني 177١م‏ ممثلاً بالدول المؤتمرة» إذ 
مثل حكومة أنقرة عصمت إينونو وعضوية كل من حسن بك نائب طرابزون ورضا نور 
نائب سينوب» فضلاً عن مجموعة من المستشارين""ء أما من جانب الحلفاء فقد حضر 
المؤتمر ممثلون عن كل من فرنساء وبريطانياء ورومانياء ويوغسلافياء وبلغارياء وألبانياء 
وإسبانياء وبلجيكاء والنرويج» والبرتغال» والسويدء فضلاً عن الاتحاد السوفيتي الذي دعي 
إلى المؤتمر لحساسية موقفه إزاء قضية المضائق'. 


مجلت مداد الآداب ب العددالرابع عشر 
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ألقيت على عاتق عصمت إينونو العديد من المهام مما جعل مهمته صعبة 
للغاية» إذ أنه كان يمثل أمة تحاول النهوض من جديد وقلب تسويات معاهدة سيفر "ء 
فضلاً عن الاستقلال التام في مختلف النواحي ولاسيما إلغاء الامتيازات الأجنبية في 
البلادا ٠ء‏ بخاصة وأن الحلفاء لازالوا يسعون إلى معاملتهم كأمة مهزومة إلا أن إصرار 
عصمت إينونو على موقفه في أن تعامل حكومة أنقرة يجب أن تعامل كحكومة مستقلة 
ذات سيادة متساوية مع الدول الحاضرة في المؤتمر جميعها'“. 
كانت المفاوضات تتعثر بين الحين والآخر لاسيما وأن ممثل الحكومة البريطانية 
اللورد كرزن (200!لا© Nahe‏ .6)“» كانت مواقف عصمت إينونو لا تروق 
لد ولاسيما يعد أن أقيرت مسألة 'الحماية والأفليات والانتيازات؛ الأجنبية: قخدلا عن 
المضائق وما شابه ذلك» إذ أصر عصمت إينونو على موقفه من إنه جاء ليحافظ على 
سيادة تركيا كما أنه أوضح أنه لن يقوم بالتوقيع على أية معاهدة تقييد من الحرية 
الاقتصادية والقضائية لبلاده» فما كان من أحد الدبلوماسيين البريطانيين أن يصفه بأن 
'عصمت إينونو والذي يعنى بمجموعة من الممنوعات وعلى ما يبدو كان كتوماً على 
جميع المناقشات حول مواضع عدة.. أما عناده وإصراره أدى إلى نفاذ صبر الحلفاء 
لاسيما وإنه استخدم صمته من أجل كسب الوقت والتفكير بتأني مما أثار حفيظة 
ممثلي الدول الكبرى...7). 
كانت التعليمات التي يتلقاها عصمت إينونو من حكومة أنقرة تصله على شكل 
رسائل وبرقيات تعطى على الفور حتى وإن كان الوقت متأخراً وهنا برع عصمت إينونو 
بإرسال الردود بسرعة(“. 
ب. لجان المؤتمر : 
تشكلت في المؤتمر ثلاث لجان اختص كل منها بجانب وكالآتي:- 
)١(‏ اللجنة الأولى: اختصت بالقضايا العسكرية والحدود والأقليات والمضائق. 
(۲) اللجنة الثانية: تناولت الأقليات والأجانب الموجودين في تركيا. 
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(۳) اللجنة الثالثة: عالجت هذه اللجنة كل ما يتعلق بالمسائل المالية» فضلاً عن المسائل 
الاقتصادية. 

كانت مهام اللجنة الأولى معقدة للغاية لاسيما أن مشكلة المضائق من أبرز 
الأمور التي تمت مناقشتها في المؤتمرء إذ إن المضائق تشكل أهمية خاصة لمعظم 
الدول في رسم سياستها وبخاصة الدول الكبرى» لذلك تباينت مواقف الدول الكبرى حيال 
ذلك إذ أراد الاتحاد السوفيتي إغلاق المضائق بشكل واضح وعدم فتحها للملاحة وجاء 
ذلك على لسان لينين ذلك حينما قال : "إن موقف بلاده يتضمن برنامج إغلاق 
المضائق في وجه كل السفن الحربية 7 زمن السلم والحرب وهذا يخدم المصالح 
التجارية المباشرة لكل الدول وليس مصالح الدول التي تتاخم أراضيها المضائق فقط بل 
مصالح كل الدول الأخرى"“. 

أما بريطانيا فقد أرادت فتح المضائق لأنها حققت مكاسب كبيرة لم تشئ أن 
تخسرها تحت أي ظرف طارئ» فضلاً عن 'رغبتها في حرية الملاحة في وقت السلم 
أما في وقت الحرب تكون منزوعة السلاح...""“. 

انقسم المؤتمرون بين مؤيد لموقف الاتحاد السوفيتي وبين معارض له وينطبق 
الأمر ذاته على الموقف البريطاني» إلا أن الملفت للنظر أن الموقف التركي كان مؤيد 
للرأيين لاسيما وأنهم في بادئ الأمر كانوا متحمسين لموقف الاتحاد السوفيتي لأنهم أدركوا 
أن عملية فتح المضائق ستشكل تهديداً واضحاً على المصالح التركية والروسية على حدٍ 
سواءء إلا أن الأمر لم يستمر على وتيرة واحدة بخاصة وأن عصمت إينونو أبدى تأييداً 
كبيراً للموقف البريطاني لأنه كان يدرك إن مخالفة الموقف البريطاني ستؤدي حتماً إلى 
امتعاض الجانب البريطاني مما تعثر عملية السلام وعلى الرغم من ذلكء إلا أن الأمور 
لم تسر كما كان مقدراً لهاء إذ لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حلول فعلية أو كفيلة 
إزاء ذلك على الرغم من أن هذه المناقشات استمرت حتی ١‏ شباط .““.١۱۹۲۳‏ 

أما القضية الأخرى التي علقت فكانت قضية تراقيا الخاصة بتثبيت حدود تركيا 
الأوربية» إذ كانت مطالب الجانب التركي وعلى لسان عصمت إينونو "أن يجعل المنطقة 
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الممتدة من البحر الأسود إلى مريج ٠١٥‏ ضمن حدود تركيا وإعادة جزيرتي إمبروس 
وتسينيدوس إلى السياسة التركية لقربها من مضيق الدردنيل' إلا أن ممثلي دول الوفاق 
واليونان ورومانيا رفضوا تلك المطالب» لذا علقت تلك القضية“. 

أما فيما يخص الأقليات فقد اقترح اللورد كرزن أن يتم إنشاء وطن قومي للأرمن 
على أن يتم تحت إشراف عصبة الأمم» والملفت للنظر أن هذا المقترح حظي بتأييد فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وصرييّاء إلا أن ممثل حكومة أنقرة رفض 
المقترح بشدة وعد هذا الأمر من بين الأمور التي أدت إلى إثارة هذه الأقليات في الدولة 
العثمانية منذ عهد السلطان مد الثاني 'ء لاسيما وأن الدول أخذت هذا الأمر ذريعة 
للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة مما أسهم في إثارة القلاقل داخل الإمبراطورية وبالتالي 
فإن حكومة أنقرة ترفض بشدة مثل هذه المقترحات لأنها تمس بأمن وأمان الحكومة 
التركية وأن الحكومة الجديدة قادرة على حل أي أزمات ومشاكل داخليةء إلا أن إصرار 
الدول الكبرى على موقفها أدى إلى أن يضطر عصمت إينونو إلى توقيع معاهدات 
لحماية الأقليات» فضلاً عن إعلان عفو عام عن المتمردين كلهم ودخول تركيا عصبة 
اا 

أما قضية الموصل التي طالب بضمها الأتراك وكانت حجتهم في ذلك أنهم 
ضموها إلى بلادهم قبل توقيع هدنة مودروسء لذلك عقدت من أجل ذلك عدد من 
الاجتماعات وجرت مفاوضات عدة؛ لاسيما وأن الجانب التركي كان لا يتوانا وعلى لسان 
ممثله في أن بلاده مصممة على ضم الموصلء إلا أن ذلك الأمر أثار حفيظة كرزن 
الذي طالب بأن تحال القضية إلى عصبة الأمم الأمر الذي رفضه الجانب التركي 
مطالباً بإجراء استفتاء في ولاية الموصل وهنا احتدم السجال بين الجانبين» إذ رفض 
الأتراك ذلك الأمر وبشدة إلا أن الجانب البريطاني أصر على موقفه» مما أدى إلى فشل 
ا المكاققداك ون الول ان عل اذلف ا 

عاد المؤتمر إلى الانعقاد من جديد في ۲۳ نيسان ۱۹۲۳م» إذ بقي عصمت 
إينونو ممثل عن الجانب التركي فيما تولى برامبولد رئاسة الوفد البريطاني بدلا عن 
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كرزن» استمرت المفاوضات بين مد وجر بشأن قضية الموصل» إذ احتدمت المناقشات 
من جديد وطالبت بريطانيا تقليص مدة عرضها على عصبة الأمم إلى 4 أشهر بدلا من 
عامل”). فضلاً عن قضايا تتعلق بمشكلة المضائق ومسألة الحدود مع تراقيا وجلاء 
القوات عن البلاد فأبرق مصطفى كمال إلى عصمت إينونو بدعوة إلى التأكيد على جلاء 
القوات المتحالفة عن البلادء مما أدى إلى عقد العديد من الجلسات والمفاوضات بين 
الجانب التركي والبريطاني حتى صرح ممثل الجانب البريطاني "إن تسوية تلك المشاكل 
سيقود إلى تسوية مسألة الجلاء وبما يتناسب وجهة النظر التركية"؛ كان ذلك الأمر 
بمثابة دواء ناجع للحكومة التركية والتي أحست بالاطمئنان على مستقبل المفاوضات!*"). 

أما اللجنة الثانية فقد كانت برئاسة الماركييز غاروني ( 15نا:1/13ا -ها 
63001). وكان موقف الجانب التركي إلغاء الامتيازات لأنها وعلى حد قولهم تمس 
استقلال البلاد وسيادة أراضيهاء إلا أن الدول المفاوضة رفضت ذلك وبشدة مستندين في 
ذلك إلى حجج واعتبارات قدمتء كان الأبرز بينهاء أن تلك الامتيازات عقدت على وفق 
معاهدات واتفاقيات» إلا أن الجانب التركي رفض ذلك ورد بحزم على ما ورد إذ أشار 
عصمت إينونو "إن تلك الامتيازات تتعارض مع استقلال الشعب واستناداً إلى ذلك ألغيت 
الامتيازات منذ عدة سنوات ولم يبق للجنة إلا تنظيم علاقات تركيا مع غيرها من الدول 
مثلما أقامت هذه الدول العلاقات فيما بينها دون أن تمس سيادتها الوطنية"*. 

أما المشكلة الأخرى والهامة والتي تناولتها هذه اللجنة هي مشكلة تبادل السكان» 
إذ تمت عملية تبادل السكان بصورة إلزامية ليونان الأناضول وأتراك اليونان وبموجب ذلك 
ارتحل نحو )۱۸۸,۰٠۰(‏ نسمة من تركيا إلى اليونان بينما ارتحل (۳۸۸,۰۰۰) تركي 
من اليونان إلى تركيا!'”). 

أما اللجنة الثالثة فقد كانت برئاسة وزير خارجية فرنسا باريبه (©823/761)» 
والذي قرر في تشرين الثاني 177١م‏ تشكيل ثلاث لجان كل لجنة تأخذ على عاتقها شأن 
معين سواء أكان اقتصادياً أم تجارياً أم كمركياًء فضلاً عن مشكلة الديون العثمانيةء إلا 
أن الرد العثماني كان حازماً حيال ذلك» إذ أشاروا إلى "أنه يجب إلغاء القيود الاقتصادية 
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وتوزيع الديون العامة للدولة العثمانية بين جميع الدول التي كانت جزءاً من الدولة 
العثمانية"'“. 

وهكذا انتهت المرحلة الأولى من المفاوضات من دون التوصل إلى نتائج 
مرضية؛ إذ عاد عصمت إينونو إلى تركيا فأسرع إلى لقاء مصطفى كمال في اسكي 
شهرء لأن الأخير أراد أن يتعرف عن كثب على الأمور التي حدثت أثناء المؤتمر 
حي 

إن تسابق الأحداث ولاسيما بعد أن استطاع مصطفى كمال من تقوية الموقف 
التركي باحتلاله شرقي ثريس (1117366) مما أسهم في تحسين موقف بلاده السياسي 
بخاصة بعد أن استطاع أن ينظم حزيه السياسي حزب الشعب في 5 كانون الأول 
17لمء كما قام أيضاً بإرسال العديد من المذكرات الاحتجاجية إلى لوزان يسرد فيها 
الفضائح التي ارتكبها اليونانيون في ثريس وأناتولياء فضلاً عن ذلك فقد قام المجلس 
الوطني الكبير بوضع مقترحاته من أجل السلام في ۸ آذار ۱۹۲۳م حملها عصمت 
إينونو معه إلى مؤتمر لوزان الذي استأنف أعماله من جديد في ۲۳ نيسان من العام 
نفسه» إلا أن المناقشات عادت من جديد من حيث بدأت لاسيما بعد أن أصر الجانب 
التركي على إلغاء الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للدول الأوربية وهذا ما أثار 
مفاوضي دول التحالف الدولي الذين وضعوا جانباً من الاتفاقيات التي بحثت وقدموا 
مسودة كانت روحها ومضمونها متناقضة مع مفهوم استقلال تركيا ولهذا رفضت من 
الحكومة التركية الممثلة بعصمت إينونو الذي قام بدوره بتقديم مقترحات مضادة لهذه 
المسودة مما رفضت من قبل ممثلي الدول مما أسهم في احتدام النقاشات من جديد. 

بعد انتهاء المرحلة الأولى من المؤتمر وبدأ المرحلة الثانية التي كانت الحاسمة 
والتي بدأت من ۲۳ نیسان 177١م‏ وانتهت في ۲٤‏ تموز 977 ١م‏ والتي تم التوقيع عليها 
من قبل عصمت إينونو عن الجانب التركي بعد أن منحه مصطفى كمال هذا الشرف!""). 

تألفت المعاهدة من ١١‏ وثيقة تتعلق بكافة ما تم مناقشته أثناء انعقاد جلسات 
ال مر : 
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ج. بنود المعاهدة : 
تضمنت معاهدة لوزان عدداً كبيراً من البنود والملاحقء إلا أن الأبرز من بينها:- 

)١(‏ عقد معاهدة الصلح مع تركيا. 

(Martissa River) تحصل تركيا على شرقي تريس إلى غرب نهر مارتيسا‎ )١( 
من ضمن ذلك مدينة أدريانوبل (©1م©80113080) أدرنة حالياً (ممألع)("").‎ 

(۳) منحت تركيا على إمبروس (11538105)» وتنيدوس (16076005)» وجزر الأرنب 
(andsاsا »)Rabbit‏ بينما تخلت تركيا عن معظم جزر بحر إيجة وذهبت إلى 
اليونان ويعزى سبب ذلك إلى وجود سكان يونانيين هناك7"). 

(:) تخلت تركيا عن جزر الدوديكانيسيا «(Dodecanesia)‏ ورودس «(Rhdes)‏ 
وكاستيلوريزو (635161!91120) إلى إيطاليا. 

(>) حصلت بريطانيا وفرنسا على منطقة إنزاك (48162 ©81723) في شبه جزيرة 
غاليبولي» إذ عينت هذه الدول كأوصياء على هذه المنطقة من أجل العناية بقبور 
الجنود الذين قتلوا أثناء الحرب العالمية الأولى في حملة عام 515 ١م.‏ 

(1) تخلت تركيا عن مطالبها جميعها في ليبيا ومصر والسودان وفلسطين وسوريا. 

(۷) اعترفت تركيا بضم قبرص إلى بريطانيا. 

(۸) وعدت تركيا بمنح الأقليات إصلاحات قضائية وأنها ستعمل جاهدة على الإفادة 
من الفقرات الخاصة بالمؤتمر والمتمثلة بحقوق الأقليات ولاسيما مناطق أوريا 
الشرقية. 

)٩(‏ تم التخلي عن مطالب الحلفاء الخاصة جميعها بالتعويضات الناجمة عن الحرب 
العالمية الأولى» فضلاً عن تخلي تركيا عن الإصلاحات جميعها التي كان من 
المقرر القيام بها في اليونان. 

)٠١(‏ رفعت القيود عن الجيش التركي سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية!*"). 

)١١(‏ أما فيما يتعلق بمشكلة الموصل فإنه تم توقيع معاهدة في ٠‏ تشرين الأول 
1م لتداول بين الجانبين التركي والبريطاني في ذلك وإذا لم يتوصل الجانبان 
إلى أي اتفاق فإن القضية ستحول إلى عصبة الأمم» في لوزان حددت المادة 
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الثالثة تعيين الحدود بين تركيا والعراق بترتيب ودي من قبل بريطانيا وتركيا معاً 
خلال ٩‏ أشهرء عقدت الدولتان خلال تلك المدة مؤتمر القسطنطينية ١9‏ مارس 
٤م‏ لكنها لم تفلح في إيجاد حل للمشكلة!”). 

)١١(‏ تجريد عدد من الجزر من الأسلحة ولاسيما مايتلين (©!1ةلاالاا)» وكيوس 
(10105©)»: وساموس )05 «(Sa‏ وأكاريا Ikaria)‏ . 

)٠١(‏ فضلاً عن ذلك فقد تم توقيع ميثاق المضائقء إذ اعترفت فيه الدول التي وقعته 
بأن المضائق أصبحت منزوعة السلاحء فضلاً عن حرية المرور والملاحة 
بالبحر والجو في مضيق الدردنيل وعبر مرمرة ومضيق البسفورء فضلاً عن ذلك 
فقد نظمت المادة الثانية منه قواعد مرور وملاحة السفن والطائرات التي تدار في 
وقت السلم والحرب» كما أن المادة الثالثة والتاسعة الخاصة بالمضائق تضمنت 
تجريد السلاح من المناطق المحيطة بالمضائق» إذ سمح لتركيا بالاحتفاظ ب 
)١١(‏ ألف جندي» فضلاً عن قاعدة بحرية وبموجب ذلك انسحبت قوات الحلفاء 
من الحلفاء ("'). 

)١5(‏ تم الاتفاق على تبادل السكان بين تركيا واليونان إذ تم تبادل نحو مليون و 
(450) ألف يوناني في تركيا!""). 

)٠١(‏ تضمنت المعاهدة رسائل متبادلة ومواثيق متبادلة بين الدول(. 


د. نتائج المعاهدة: 

)١(‏ إن المعاهدة حققت لتركيا الحصول على السيادة الكاملة من حدودهاء إلا أن شروطها 
كانت غامضة وأن تنفيذها يستغرق وقتأء فعلى سبيل المثال تم ذكر كل من الأطراف 
المتعاقدة تقبل بقدر ما يتعلق الأمر بذلك لاسيما الامتيازات في تركيا بكل 
شروطها... على أن تركيا أجبرت على تطبيق جميع ما يتعلق بالعقود السابقة7:". 

)١(‏ كان هنالك خلاف شديد فيما يتعلق بالدين العام» إذ إن المعاهدة حددت فقط حجمه 
وخددت الالتزامات الواجب على تركيا تنفيذها. 

8 اماک الأحمية قر الفا قطي عن :ذلك فان مقن الأحانت أحيزوا على شرن 
الاحتكام في المحاكم التركية» وحتى المراقبين الذين سمح لهم بمراقبة المحاكم انحسر 
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دورهم على كتابة التقارير والإبلاغ عن الشكاوى فقط دون التدخل في الأحكام 
ااا 
خلت مشكلة نفقات الترميم عندما اعترفت اليونان بالتزامها بدفع الأضرار التي سببتها 
في أناتوليا بسبب حركات الجيش اليوناني. 
سمحت تركيا لجميع مواطنيها الأتراك الذين لا يتكلمون اللغة التركية باستخدام لغتهم 
سمح للمسلمين من غير الأتراك بتأسيس وتشغيل المؤسسات الخيرية والدينية 
والاجتماعية والثقافية حسب رغبتهه!"". 
أعدت الساحة المقابلة لقصر (دولمة نفجه) للاحتفال جلاء القوات البريطانية عن 
تركيا لذلك سارت الفرق العسكرية من الجيش التركي الوطني في احتفال مهيب في 5 
تشرين الأول 37 ١م‏ في العاصمة استانبول تحييها الجماهير المحتفلة. 
قام المجلس الوطني الكبير في ١١‏ تشرين الأول 977١م‏ بتمرير قانون جعل من 
مدينة 'أنقرة الغاضوية 'الزينضية للدولة اترك 
في ۲۹ تشرين الأول ۹۲۳م تم إعلان الدستور الجديد للبلاد كما أعلن أن الدولة 
ذات نظام جمهوري وبسيادة ال 


)60( انتخب مصطفى كمال كأول رئيس للدولة وعصمت إينونو كأول رئيس وزراء 


للجمهورية التركية!*"). 


)١١(‏ أطلقت معاهدة لوزان حرية كبيرة وواضحة لمصطفى كمال في بناء دولة علمانية 


قوية» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رداء الدين والسيادة الدينية التي 
طالما احتفظت بها الدولة العثمانية قد خلعه مصطفى كمال وبالتالي مهد الطريق إلى 
صلح مع الغرب('". 


)١١(‏ كانت هناك خطوة واحدة متبقية بإلغاء الخلافة» وسنحت الفرصة لمصطفى كمال 


عندما كتب السلطان عبدالمجيد إلى مصطفى كمال يطالبه بزيادة امتيازاته فما كان 
من الأخير إلا أن رد عليه 'ليعلم الخليفة والعالم أجمع من أن الخليفة والخلافة 
أصبحت أمراً غير ذي معنى ولاوجود له... نحن لا يمكننا أن نعرض الجمهورية 
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التركية لأي نوع من أنواع الخطر على استقلالها عن طريق وجود منصب 
الخليفة... في النهاية أصبحت الخلافة بالنسبة لنا ذكرى تاريخية..." لذلك في ٠۹‏ 
شباط 175١م‏ حضر عبدالمجيد آخر جمعة في سلاملك (5©1313116)» وكانت آخر 
مناسبة رسمية لأعضاء السلالة العثمانية وبعدها في ۳ آذار 1754١مء‏ قام المجلس 
الوطني الكبير بإلغاء الخلافة التي امتدت إلى )٠٤١(‏ عاماًء ويدأ عهد جديد من 
التاريخ التركي» ويذلك تقلصت مساحة تركيا نحو ): ١‏ ۹0,۰( ميل مربع وبسكان 
ع ا ا 

)١(‏ كانت معاهدة لوزان الخطوة الأخيرة في عملية طويلة لإضعاف الدولة العثمانية» تلك 
الدولة مترامية الأطراف والتي استعصت على الدول الأوربية عندما كانت في أوج 
عظمتها وقوتهاء لذلك بدأ المخطط الأوربي منذ كارلوفيتز 535١م‏ ولغاية القرن 
العشرين لاسيما وأن الإمبراطورية العثمانية بدأت تتقلص بشكل مضطرد» أما المراحل 
النهائية من تقسيم الدولة العثمانية فكانت عند قيام النمسا بضم البوسنة والهرسك عام 
م واستمر الأمر كذلك بالحرب التركية- الإيطالية (١131١-1115م)‏ وحرب 
البلقان (11175-1917م)»2 ونهاية المطاف كانت في مؤتمر لوزان -١977(‏ 
۳ م) اكتمل تفكيك الإمبراطورية(*". 

)١:(‏ كان الموقف التركي حيال المعاهدة إنها نصر دبلوماسي والذي هو النظير للنصر 
العسكري النهائي» إذ بين مصطفى كمال أهمية المعاهدة 'بأنها وثيقة تعبر عن 
الفشل النهائي للمؤامرة على تركيا مؤامرة نسجت خيوطها قبل عدة قرون... مؤامرة 
كانت ستنجح بمعاهدة سيفر... هذا النصر الدبلوماسي لا يوجد ما يماثله مدوناً في 
التاريخ العثماني...". 

)٠١(‏ إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى 
بالدولة التركية الحديثة بعد توقيعهم على معاهدة لوزان كان بمثابة الإقرار بالنظام 
الجديد في تركيا(”*)؛ لاسيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على انتهاج سياسة 
مخالفة للسابق إذ أصبح التعاطي مع تركيا وفق اعتبارات دولية!""). 
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